
 ى الله عليه وسلَّمصلَّ  الحب الصحيح للنبيِّ                                                              فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد

  هـ ١٤٣٧ربيع أول  ١١الموافق  ٢٢/١٢/٢٠١٥الثلا9ء  حدائق المعادي -مسجد النور  –احتفال المولد النبوي الشريف            ١

  ؟ى الله عليه وسلَّمصلَّ  منا الله عز وجلَّ نحو حبيبه ومصطفاهما الذي طلبه 
-----------------------  

 طمئنان وخيرٍ في الدنيا في أمانٍ واونعيش  ،كل مشكلاتنا  وحلِّ  ،طلب منا الله سبحانه وتعالى لصلاح أحوالنا ظاهراً وQطناً 
أعلى في درجة و  ،نابأغلى في قلو  يكون هذا النبيُّ أن  -  المصطفى في الجنات الحبيبعلى الدرجات مع كون في الآخرة في أون وبركات،

لادn وكل شي موالناوأمهاتنا وأفسنا وآQئنا حبنا من أن لأنه كان  ،قة لصحبه الكرامهذه الحقي صلى الله عليه وسلَّم  النبيُّ لنا، وبينَّ  ءوأو
لا يؤمن أ( :ال صلى الله عليه وسلَّم في حديثة الصحيحق، فnصحاً لهم على الدوام صلى الله عليه وسلَّم كون حدكم حتى أوالله 

  .١)اس أجمعينحب إليه من ماله ونفسه وولده والنأ
لا يؤمن  لا يأ :مؤمنو من الخشوع بين  ؛أحوال أهل الإيمانعليه لا يكون قد وصل إلى ما ينبغي أن يكون و ون �م الإيمان، كى 

والعلن  وخشيته في السرِّ  وجلَّ  في أى وقتٍ وحين، ومن مراقبة الله عزَّ  عند ذكره وعلا ضور مع الله جلَّ الحومن  ،الصلاة يدي الله في
لاهيكون قلب المرء دائماً معلَّ  �نوالظاهر والباطن،  لا يتكِّ  ،قاً بمو لا عليو لا يخشى  ،هل إ لا إليه، و لا يتوجه إ لا و من سخطه وغضبه إ

   .وجلَّ  عزَّ  - عليه 
 النبي العدnن صلى الله عليه وسلَّم يكون حبُّ  هد نفسه في أنعلى حقيقة هذا الإيمان فلابد أن يجاأن يكون راد المرء فإذا أ

لا نفسي التي بين  ءك أكثر من كل شيإني لأحبُّ  ،� رسول الله :ن الخطاب �ر بقال له سيدn عم .ى في قلبه من كل ما ذكرnهأعل إ
من كل شي ،والله � رسول الله :فذهب ثم عاد وقال ).لم يتم إيمانك بعد � عمر( :الله عليه وسلَّمفقال صلى جنبي،   ءلأنت أحب َّ

  .٢)الآن � عمر ،الآن � عمر ،الآن � عمر: (قال .حتى نفسي التي بين جنبي
إلينا مما تدعوn  حبَّ أ ،وتسيماته عليهنه لنا من سنته صلوات ربي وما بيَّ  ،ن يكون ما جاء به من شرع اللهأ :وهذا الحب يعني

 حَتىََّ  يُـؤْمِنُونَ  لاَ  وَربَِّكَ  فَلاَ ( :قال لنا أجمعين في شأنه وجلَّ  لأن الله عزَّ  ،تفكر فيه عقولنا n، أوءُ نحوه أهوا وتحركه ،ناسو إليه نف
نـَهُمْ  شَجَرَ  فِيمَا يحَُكِّمُوكَ  َّا جًاحَرَ  أنَفُسِهِمْ  فيِ  يجَِدُواْ  لاَ  ثمَُّ  بَـيـْ   .)النساء٦٥) (تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُواْ  قَضَيْتَ  ممِّ

إلينا من أهوائنا وآرائنا وفكر  ع الله والمشي على سنة حبيب الله ومصطفاه أحبَّ ر شعمل بإذا وصلنا إلى هذا الحال وكان ال
تركتُ فيكم ما إن ( :صلى الله عليه وسلَّمحوالنا كأفراد وكأسر وككجماعات، قال أوكل شيئٍ يرقوn في الدنيا فوراً إنصلحت عقولنا 

  .٣)كتاب الله وسنتي: تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا
 بة، فكان صلى الله عليه وسلَّموساروا على هذه المح ،هاجالأولون تمسكوا ¤ذا المن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلَّم

وهو فتى صغيرٌ في السن لم يتجاوز الخمسة عشرة سنة ينام في فراش  ما الذي جعل عليٍّ بن أبي طالب .ءإليهم من كل شي أحبَّ 
 !!.عليه ويقضون عليه بضربةٍ واحدةوسيدخلون في جوف الليل  ،ومعهم سيوفهم ،القوم Qلخارج وهو يعلم علم اليقين أن ،!!؟النبي

ربي مبلغ حبه لرسول الله صلوات يعُبرِّ عن  إنسانٍ أن يق فلم يستطيع أىُّ أما حب الصدِّ  .لكن حب النبي جعله يفدي النبي بنفسه
  يماته عليه، وتسل

                                                           

وفي رواية ، )دكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعينلا يؤمن أح: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: � قال أنس بن مالكٍ عن البخاري ومسلم  ١
  .وبنحوه ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة، )حتى أكون أحبَّ إليه من أهله وماله والناس أجمعين: (لمسلم

  .من حديث عبد الله بن هشام �البخاري  ٢
  .)كتاب الله، وسُنَّة نبيِّه: تركتُ فيكم أيُّها الناس، ما إنِ اعتصمتم به، فلن تضلُّوا أبدًا: (اس رضي الله عنهمارواه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عبَّ  ٣
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وخرجت  ا،بوهستشهد أوا ،ستشهد زوجها، واستشهد إبنهاافي غزوة أُحد من الأنصار  إمرأةٌ  .!!والأصحاب نساءٌ ورجالٌ 
: ، ثم مشت فقيل لهاهو بخير: اقالو  ،وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم؟: مات زوجك، فقالت: تتحسَّس الأخبار، فقيل لها

وماذا فعل رسول الله : ، قالتمات أبوكِ : ت فقالوا، ثم مشبخير: قالوا ،؟وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: مات إبنك، قالت
وكان  -مروره عليها  عند قفوها على صخرة لترى النبي صلى الله عليه وسلَّمأرونيه، فأو : بخير، قالت: قالوا، ؟صلى الله عليه وسلَّم

كل مصيبة (: النبي، فأمسكت بثيابه وقالتهو هذا : ه قالوا لهاما رأتفل - الكفار قد أشاعوا أ³م قتلوا النبي صلى الله عليه وسلَّم
  .صغيرة أي ـ ٤)بعدك جلل
صبحت تعشق الدينار والجنيه الأمة أة، عنا هذه الغُمَّ  وجلَّ  هو الحب الذي تحتاجه الأمة ليكشف الله عزَّ  ،!!ما هذا الحب؟ 
لار يرُضي زوجته  أكثر مما جاء به النبي المختار، والرجل منهم يسلم كل أموره لزوجه لتتحكم فيه، ويرفض أن يطيع خالقه وQريه، والدو

لا يسعى لذكر الله ولطاعة الله .وجلَّ  ب خالقه عزَّ غضويُ  لاً من أجل مناصب فانية، و درجاتٍ رفيعةٍ  لمن أج الرجل يسعى يميناً وشما
  .Qقية

  .!!وهذا حالنا اليوم وهذا سر ما نحن فيه ،أصحاب رسول اللهحال هذا 
قُلْ ( :ن يكونوا عليه لينالوا رضاء اللهينبغي أوا فيه المثال الأكمل الذي ³م رأكانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لأ

تُمْ تحُِبُّونَ الله فاَتَّبِعُ  لاً  عندهم ليس فكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ).آل عمران٣١( )ونيِ يحُْبِبْكُمُ اللهإِنْ كُنـْ وليس  أقوا
لا غناءً فقط، ولكن عملاً بشريعته ،شعراً  وَعَدَ اللهُ ( :بذلك دانت لهم الأرض كلها لأن الله وعدهمف ،سنته¤ديه و واقتداءً  ،لا نثراً و

لارْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قـَبْلِهِمْ وَليَُمَكِّنَنَّ لهَمُْ  الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ   دِينـَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ ليََسْتَخْلِفَنـَّهُمْ فيِ ا
ئًا لا يُشْركُِونَ بيِ شَيـْ لنَـَّهُمْ مِنْ بَـعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَـعْبُدُونَنيِ    ).النور٥٥( )لهَمُْ وَليَـُبَدِّ
ن نحذف كلمة البُغض أو  ،وإلى الحب فيما بيننا في الله ،الذي ذكرnهنحن في أمَّسَّ الحاجة في هذا الوقت إلى حب رسول الله 

لا تليق Qلمؤمنين، لأن الله يقول فيناوأن نخلع الأحقاد والأحساد  لاتنا معشر المسلمين،والكُره من قاموس تعام  :من نفوسنا لأ³ا 
 حالنا إلى رضا فيُغيرَّ لينا نظرة فعلنا ذلك نظر الله إإذا  ).الحجر٤٧( )زَعْنَا مَا فيِ صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاnً عَلَى سُرُرٍ مُتـَقَابلِِينَ وَن ـَ(

  .أحسن حال
 ،بشريعته، والعمل هبحضرت والتأسي ،ناوأن يرزقنا الحب الصادق لنبيِّ  ،وأن يلهمنا رشدn ،أن يفقهنا في ديننا وجلَّ  نسأل الله عزَّ 

متباذلين ن يجعلنا إخوةً متحابين ومتآلفين ، وأوالبغضاء والكراهية من نفوسناد والأحساد زع الأحقاينوأن  ،يرزقنا الحب في بعضنا وأن
          .الآخرينلين و ء ¤ا سيد الأو  جاية التيهذه الروح الإيمانية القرآن ا ا¼تمع الإسلامي الذي نحن فيهن ينشر في هذمتعاونين، وأ

  مسيدn محمد وعلى آله وصحبه وسلَّ  ى الله علىوصلَّ 
************************  

                                                           

وارخُِ في nَحِيَةِ الصَّ  ، حتى كَثُرتِ قتُِلَ محمدٌ : لمَّا كان يوَمُ أُحُدٍ حَاصَ أَهلُ المدَِينةِ حَيصَةً وقالوا{: أخرج الطبرانيُّ عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي اللهُ عنه قال ٤
لا أَدرِي أَ ا وَأَبيِها وَزَوجِها وَأَخِيها، فاَستُقبِلَت Qِبنِهمُتَحَزّمَِةً ، فَخَرَجَتِ امرأةٌ مِنَ الأنَصَارِ المدَينةِ  لاً ،  ن مَ : قالت، فَـلَمَّا مَرَّت على آخرهِِم يَّـهُم استُقبِلَت بِهِ أَوَّ

أَمَامَكِ، حتى دُفِعَت إلى رَسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه : يَـقُولُونَ  ،صلى اللهُ عليه وسلم ؟ ما فَـعَلَ رَسولُ اللهِ : ، ابنُكِ، تَـقُولُ أَبوكِ، أَخوكِ، زَوجُكِ : ؟ قالواهذا
لا أQَُلي إِذَا سَلِمَتَ مِن عَطَبٍ رَسولَ اللهِ  �َِبي أنت وَأُمِّي �َ : ثوَبِهِ، ثم قالتـ فأََخَذَت بنَِاحِيَةِ ،وسلم لابنِ هِشامٍ أنه صلى اللهُ عليه وسلم مَرَّ . ،  يرةِ  وفي السِّ

خَيراً َ� أُمَّ : الُوا قَ  ،؟ صلى اللهُ عليه وسلمفَمَا فَـعَلَ رَسولُ اللهِ : ، فَـلَمَّا نُـعُوا لها قاَلَتQِمرأةٍ مِن بَني دِينَارٍ وقد أُصِيبَ زَوجُها وَأَخُوها وَأَبوُها مَعَهُ �ُِحُدٍ 
كُلُّ مُصِيبَةٍ دُونَكَ هَيِّنَةٌ   :أَيْ  .كُلُّ مُصِيبَةٍ بعَدَكَ جَلَلٌ   :، حتى إذا رأََتْهُ قالتلها إليهفأَُشِيرَ : قال. أَرُونيِهِ حتى أَنظُرَ إِليَهِ  :، قالتكَمَا تحُبِّينَ بحَِمدِ اللهِ  ، هو فُلانٍ 

 . صَغِيرةٌَ 


